
هــل تحــل لنــدن مكــان واشنطــن كحليــف
غربي قوي لأنقرة؟
, مايو  | كتبه عبد الرحمن السراج

ضجــت الصــحف ووسائــل الإعلام التركيــة بالعنــاوين المتفائلــة بعلاقــة أقــوى مــع المملكــة المتحــدة، قــد
ــدنغ ي ــة ر ــح أردوغــان مــن مدين ــديلاً عــن العلاقــة المرتبكــة مــع واشنطــن، وذلــك بعــد تصري تشكــل ب
البريطانيــة، بأنــه “لــن ينسى الــدعم البريطــاني خلال محاولــة انقلاب  مــن يوليو/تمــوز”، ووصــفه

بريطانيا بـ”الصديق الحقيقي”.

يـارة إلى بريطانيـا، يُنتظـر أن يلتقـي خلالهـا الملكـة إليزابيـث يجـري الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان ز
الثانيــة ورئيســة الــوزراء تيريــزا مــاي، ووصــفها المتحــدث باســم رئيســة الــوزراء البريطانيــة بأنهــا “فرصــة
ــذي ــل” ال ــاتلي دي ــة”، حيــث يشــارك أردوغــان في منتــدى “ت ــة القوي ــات العلاقــة الثنائي ــدين لإثب للبل
تستضيفه مدينة ريدنغ البريطانية بمشاركة مسؤولين سياسيين واقتصاديين وثقافيين بين البلدين.

كيــد ضرورة التقــارب بين البلــدين اللذيــن تمتــد العلاقــة بينهمــا  عــام، اســتدعى وفي محاولــة لتأ
أردوغان احتلال نابليون لمصر بين  و وحرب القرم بين  و، وقال إن نسخة
من النيشان الذي أهداه السلطان سليم الثالث إلى الأدميرال البريطاني اللورد نيلسون قد وُضعت

على باب منتدى “تاتلي ديل”.

فقــد شهــدت الســنوات الأخــيرة تــدهورًا في العلاقــات التركيــة مــع دول الاتحــاد الأوروبي، مــع توقــف
يــادة المشــاعر العدائيــة تجــاه تركيــا علــى ألســنة المفاوضــات بشــأن ملــف عضويــة تركيــا في الاتحــاد، وز
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السياسيين ووسائل الإعلام، التي أذكتها موجات اللاجئين الكبيرة عبر تركيا وساهمت تركيا في وقفها
بأداء دورها المتفق عليه مع الاتحاد.

يارة أردوغان في افتتاحية وأعربت صحيفة “ديلي صباح” المقربة من الحكومة التركية عن تفاؤلها بز
عنوانها “هل تحل بريطانيا مكان الولايات المتحدة كأقرب حليف غربي؟”، وصفت فيها العلاقة بين
البلــدين بـــ”الممتازة” وأنهــا دليــل علــى اســتعداد أنقرة التعــاون مــع حلفائهــا الأوروبيين طالمــا لم يســعوا

لتهديد المصالح التركية.

محاولة الانقلاب نقلة في العلاقة

ربما يكون من أبرز محطات العلاقة بين البلدين، الدعم البريطاني لتركيا في مواجهة محاولة الانقلاب
ــا ــة البريطــاني لشــؤون أوروب ــر الدول ي ــان وز ــة الفاشلــة في  مــن يوليو/تمــوز ، فقــد ك الدموي

يارة لتركيا بعد ثلاثة أيام من محاولة الانقلاب. والأمريكتين آلان دانكن، أول المسؤوليين الدوليين ز

ير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لاحقًا البرلمان التركي الذي تعرض لغارات من طائرات وزار وز
يارته بأن بريطانيا ستتخذ خطوات ضد أتباع منظمة غولن على أرضها، الانقلابيين، وصرح في أثناء ز
وهــي المنظمــة الــتي تتهمهــا تركيــا بــالوقوف وراء المحاولــة الانقلابيــة مــن خلال اخــتراق أجهــزة الجيــش

والشرطة والقضاء.

وفي السنتين الماضيتين، امتنعت الحكومة البريطانية عن منح حق اللجوء لأعضاء في منظمة غولن،
ــة، ووصــفت مــدبري الانقلاب بأنهــم رغــم منحهــم اللجــوء مــن قبــل مــن عــدد مــن الــدول الأوروبي

“هاجموا الديمقراطية التركية”.

منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكسيت” في
يونيو/حزيران ، أعرب مسؤولون أتراك مرارًا عن تفاؤلهم بعلاقة أقوى

مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد

يا، تتفق بريطانيا وتركيا وفي إطار مشاركتهما تحت مظلة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سور
يا بأسرع وقت والقضاء على الإرهابيين وعلى نظام الأسد في آن على الحاجة إلى إنهاء الصراع في سور

معًا.

يـة، قـال مسـؤولون وفي خضـم عمليـتي د الفـرات وغصـن الزيتون العـابرتين للحـدود التركيـة السور
بريطانيون إن تركيا لها الحق في تأمين حدودها ضد المجموعات الإرهابية وبريطانيا تعترف بمصلحة
تركيـــا الشرعيـــة في تـــأمين حـــدودها، وإن الحكومـــة البريطانيـــة تجـــري بانتظـــام مناقشـــات مـــع تركيـــا

يا. بشأن الصراع في سور

منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكسيت” في يونيو/حزيران ، أعرب



مســؤولون أتــراك مــرارًا عــن تفــاؤلهم بعلاقــة أقــوى مــع بريطانيــا بعــد خروجهــا مــن الاتحــاد، وفي أثنــاء
يارته الأخيرة كرر أردوغان هذه التصريحات، بقوله إن تركيا تولي أهمية خاصة لتطوير التعاون مع ز

بريطانيا.

ير الــتركي لشــؤون الاتحــاد الأوروبي عمــر تشليــك، إن الاتحــاد الأوروبي ويــوم الســبت المــاضي، قــال الــوز
ســـيخسر الـــدور الإستراتيجـــي لبريطانيـــا بعـــد خروجهـــا منـــه، وذلـــك في نـــدوة عن العلاقـــات التركيـــة
ير التركي إلى أن تركيا وبريطانيا ير البريطاني آلان دانكن، أشار فيها الوز البريطانية بعد بريكسيت مع الوز

“ديمقراطيتان كبيرتان في أوروبا، ستواصلان التعاون بعد بريكسيت”.

علاقات اقتصادية متنامية

يارة ماي يسعى البلدان لإيصال حجم التبادل التجاري بينهما، حسبما اتفق زعيما البلدين خلال ز
إلى تركيا العام الماضي، من  إلى  مليار دولار، وتأمل تريكا بمواصلة محادثات اتفاقية تجارة حرة

بين البلدين بعد مرحلة بريكسيت.

كثر من ثلاث آلاف شركة برأسمال بريطاني في تركيا، باستثمارات تجاوزت  مليارات دولار في تعمل أ
الأعوام الـ الماضية، وقد دعت تركيا الشركات البريطانية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات للاستفادة
 مليار ليرة تركية (تقارب  من خطة تشجيع الاستثمار في المشاريع التي أعلنتها مؤخرًا بقيمة

مليار دولار).

ية بين تركيا وبريطانيا سيظل غامضًا بالنظر إلى ارتباط مستقبل العلاقة التجار
تركيا باتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، مما يعني ظهور عوائق أمام التجارة
بين البلدين عند خروج بريطانيا من الاتحاد، كما يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي

كثر إستراتيجية من بريطانيا بالنسبة إلى تركيا سيظل شريكًا أ

تُعد بريطانيا الوجهة الثانية للصادرت التركية في أوروبا بعد ألمانيا، كما تشهد تركيا وبريطانيا تعاونًا في
الصناعات الأمنية والدفاعية، مثل مشروع هيئة الصناعات الفضائية التركية (TAI) لصناعة الطائرة
المقاتلة التركية من الجيل الخامس (TF-X) الذي يُنفذ بالتعاون بين وزارة الدفاع التركية ومؤسسة

كثر من ذلك. الدفاع البريطانية، فيما يعد دليلاً على إمكانية تطوير العلاقة أ

ومـن ناحيـة أخـرى، تسـتورد تركيـا % مـن الصـادرات الصـناعية والخدميـة البريطانيـة، بقيمـة بلغـت
. مليـار دولار عـام ، وتـرى بريطانيـا “سوقًـا متناميًـا بسرعـة للصـادرات الـتي طالمـا اسـتهدفت

الحكومة البريطانية تشجيعها”، مثل السيارات والآلات والأدوية.

ية بين تركيا وبريطانيا سيظل غامضًا بالنظر إلى ارتباط تركيا ويرى محللون أن مستقبل العلاقة التجار
باتحــاد جمــركي مــع الاتحــاد الأوروبي، ممــا يعــني ظهــور عوائــق أمــام التجــارة بين البلــدين عنــد خــروج
كــثر إستراتيجيــة مــن بريطانيــا بريطانيــا مــن الاتحــاد، كمــا يُشــار إلى أن الاتحــاد الأوروبي ســيظل شريكًــا أ



بالنسبة إلى تركيا.

أخيرًا، يتوجب الإشارة إلى الازدياد المطُّرد لعدد السياح القادمين من بريطانيا إلى تركيا الذي يتوقع أن
يصــل إلى  ملايين سائــح في العــام الحــاليّ، بعــد أن بلــغ مليونًــا و ألــف في العــام الماضي، ويحتــل

السياح البريطانيون المرتبة الأولى بين زوار مدينة أنطاليا السياحية جنب شرق تركيا.

آفاق محتملة للعلاقة

يا بعد دعم الأخيرة تنظيمات مرتبطة مع استمرار تدهور العلاقات التركية الأمريكية، خاصة في سور
بتنظيم “بي كي كي” الذي تعده تركيا إرهابيًا، وعدم توصلهما إلى اتفاق بشأن مكافحة منظمة غولن

التي يقيم زعيمها في الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو المجال مفتوحًا لحليف غريب قوي آخر لتركيا.

بريطانيا لها يد في الصراعات الجارية في الشرق الأوسط، خاصة في التحالف
يا، إلا أن نيتها ليست واضحة تجاه ضد تنظيم داعش في كل من العراق وسور

الإخلال بالتوزانات في المنطقة

يــة في الــشرق الأوســط، خاصــة في التحــالف ضــد تنظيــم ومــع أن بريطانيــا لهــا يــد في الصراعــات الجار
يـا، إلا أن نيتهـا ليسـت واضحـة تجـاه الإخلال بالتوزانـات في المنطقـة، داعـش في كـل مـن العـراق وسور
تمامًــا كالولايــات المتحــدة، خاصــة بعــد تراجــع لنــدن عــن واشنطــن بخطــوة في هــذا الصــدد الأســبوع
المــاضي، حين أعلــن الرئيــس الفــرنسي اتفــاق بــاريس ولنــدن وبــرلين علــى مواصــلة التزامهــا بالاتفــاق

النووي الذي أعلن ترامب عزمه الانسحاب منه.

هذه النقطة ربما تصب في خانة التوافق مع تركيا، لكنها لا تشير إلى اهتمام بريطاني بملفات الصراع
في المنطقة الذي يبدو أنه باتجاه الحسم لصالح محور روسيا وإيران، وحيث إن تركيا تبدو في توافق
مع الروس والإيرانيين، فيبدو أنها لن تكون بحاجة إلى بريطانيا في هذا الملف، وربما يكون حلف تركيا

مع الغرب في مسائل أخرى خا الشرق الأوسط مثل الاقتصاد.
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